
يــــــن.. غيــــــاب للرصــــــاص إيــــــران والبحر
وبراجماتية للتصدير

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

الحرب الباردة بين المنامة وطهران لم تخمد يومًا منذ عقود، بداية من لحظة استقلال البحرين عن
الاحتلال البريطــاني في العــام ، ثــم الاســتفتاء علــى انفصالهــا التــام عــن إيــران، وحــتى الآن وبعــد
مرور ما يقرب من  عامًا لا تزال طهران تحلم بإعادة هيمنتها على الدولة الخليجية لنهب ثرواتها

واستغلالها كحجر عثرة وشوكة في حلق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل.

يخية عداوة تار

لم تهـدأ محـاولات طهـران في تأجيـج الوضـع الـداخلي بـالبحرين، تـارة بإثـارة القلاقـل، وأخـرى بمحاولـة
إشعال الأزمات الطائفية التي كان ذروتها دعم التظاهرات الشيعية في فبراير ومارس ، ليكتمل
بذلـك مسـلسل العقـدة التاريخيـة بين إيـران ودول الخليـج بشكـل عـام، والـتي تـدعمها دائمًـا الدولـة
الفارسية بنزعة شوفينية، وثالثة بمحاولات خلق أزمات داخلية اكتشفت منها شرطة المنامة مؤخرًا
ــا للمــواد المتفجــرة، وتصــنيع الأســلحة متــورط فيــه مجموعــات إرهابيــة تابعــة لكيانــات شيعيــة مخبئً

ية، تتبع إيران، وباتت الحرب الباردة بين البلدين فعلية لكن “دون رصاص”. بالعراق وسور

استكانة وضعف

بــرؤى الخــبراء والمحللين، فــإن التــوتر “الجديــد – القــديم” بين الجــانبين لا يمكــن عزلــه عــن محيطــه
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ية الـتي تتعامـل بهـا الدولـة الخليجـي، وهـو التـوتر القـائم علـى العنتريـة الإيرانيـة والنفسـية الاسـتعمار
الفارسية تجاه دول الخليج كافة.

مـا لا يـدركه الكثـير حـول عنـاصر ومفـردات رغبـة الهيمنـة الفارسـية علـى منطقـة الخليـج، هـو أن دول
التعاون نفسها تتحمل جانب كبير في مسؤوليته، فعلى الرغم من حضور مفردات الوهم الفارسي
ية لدولــة إيــران بالمنطقــة، ومحاولاتهــا لتصــدير الفكــر الصــفوي لتلــك التــاريخي والتطلعــات الاســتعمار
الدول، والهيمنة عليها اقتصاديًا ومكانيًا، مستعينة باتفاقات سرية مع الولايات المتحدة، ساهمت في
الســيطرة علــى العــراق، مســتغلة الطموحــات الروســية في الحفــاظ علــى مــوطئ قــدمها بالمنطقــة عــبر
اللعب بالداخل السوري، بالإضافة لدورها في اليمن ولبنان، بأذرعها الموالية، الحوثيون وحزب الله، لم
تتحـرك دول التعـاون لتفعيـل التحـالف القـائم فيمـا بينهـا منـذ ثلاثـة عقـود والانتقـال للخطـوة التاليـة

بنقل حالة التعاون لحالة الاتحاد، مكتفية بتشكيل قوات د الجزيرة.

عمان والإمارات

الأزمـة الخليجيـة في مواجهـة محـاولات الهيمنـة لم تتوقـف عنـد حـد تخـاذل وسـكون تلـك الـدول عنـد
حالة التعاون الخليجي دون تطويرها كما يرى المحللين، لكن ما زاد منها هو عمل بعض من تلك
الدول بمفردها، وفق مصالح ضيقة على تقوية علاقتها بإيران على حساب باقي الدول الخليجية،
والنمـوذج العمـاني والإمـاراتي، واضـح في ذلـك؛ فعلاقـات عُمـان مـع إيـران، أقـوى مـن علاقاتهـا مـع أي
دولــة خليجيــة أخــرى، والإمــارات تتنــاسى دومًــا أزمــة الاحتلال الفــارسي لجزرهــا الثلاث، والــتي هــي في
الأساس منبع مشكلات دول الخليج مع طهران، وتسعى لتقوية علاقتها الاقتصادية والدبلوماسية
يا أو اليمن والعراق وغيرها، ما يرشح مع إيران لمحاربة نفوذ التيارات الإسلامية بالمنطقة سواء بسور

الأزمة بين المنامة وطهران للتصاعد خلال الفترة المقبلة.

انقلاب المدرسي

رأي آخر يبعد دول الخليج واستكانتها عن أسباب اشتعال الأزمة، كونه لا يرتبط بالخلافات الخليجية،
لأن عــدم وجودهــا لم يكــن ليمنــع الطمــوح الفــارسي التــاريخي بالمنطقــة، منــذ عهــد الشــاه ومــا بعــده،
مسـتشهدًا بمحاولـة الانقلاب الشهـيرة بـالبحرين الـتي قادهـا هـادي المـدرسي، المـوالي لإيـران، في العـام
، وهـي الحادثـة الـتي عـدها الكثـير مـن الخـبراء بمثابـة التحـول الأكـبر في علاقـات البلـدين حيـث
تحولت وقتها محاولات إيران للهيمنة على البحرين، من مجرد المحاولات على استحياء للتدخل في
الشــأن الخليجــي لاســيما البحريــني، عــبر التصريحــات غــير المبــاشرة والتلميحــات، إلى مســألة التمويــل

والتدريب والتحريض والإسناد، في الداخل البحريني ذاته.

وهن عربي

هــذا الــرأي يوســع أطــراف الأزمــة ومســببيها بضــم الجامعــة العربيــة لهــا، باعتبــار أن غيــاب منظومــة
الدفاع العربي المشترك، في مواقف مشابهة سبقت الأزمة بين البحرين وإيران شكل حافزًا لطهران
لتوسـيع عـدائها لتلـك الـدول، مسـتشهدًا بـالموقف العـربي مـن الحـرب العراقيـة – الإيرانيـة، والاحتلال



الصـهيوني لفلسـطين، والأزمـة في اليمـن، والجـزر الإماراتيـة ، وقضيـة الأحـواز، مـا يعـني أن وهـن هـذا
كبر عامل إغراء للدولة الفارسية في محاولاتها للتوسع وفرض الهيمنة على كل محيطها الدور، يمثل أ

الخليجي والعربي والإقليمي.

تقسيم أدوار

وجهة نظر ثالثة ترى أن البُعد المصلحي بالمنطقة بين إيران والولايات المتحدة، به الكثير من التقارب
مستشهدًا بالاتفاق النووي الأخير، الذي أطلق أيدي طهران بالإقليم ككل كشوكة تستدعي الوجود
الأمريــكي في مواجهــة النفــوذ الــروسي كمحاولــة لتقســيم الأدوار بين موســكو وواشنطــن، فالولايــات
المتحدة تدعم الدولة الفارسية في محاولاتها المستميتة لتأجيج الاضطرابات بمنطقة الخليج لتنصيبها
شرطي المنطقة من جهة، وتحافظ على فوائد الوجود الأمريكي من جهة أخرى، عبر استدعاء تلك
الدول للحماية الأمريكية في مواجهة النفوذ الروسي الداعم لطهران، وبالتالي تقسيم المنطقة مكانيًا
يا بعد صعوبة الموقف للهيمنة الكبرى بين الولايات المتحدة وروسيا، الأولى تفوز بالعراق، والثانية بسور

في اليمن بعد عاصفة الحزم.

حروب الجيل الرابع

ما يدعم هذا التصور هو أن براجماتية الدولة الفارسية تدفعها لمحاولة اقتسام السلطتين السياسية
ية، والعسكرية بينها وبين أمريكا، خصوصًا بعد هيمنتها على العراق، وموقفها المتأزم باليمن وسور
ضمن إستراتيجية حروب الجيل الرابع التي تنتهجها الولايات المتحدة بالمنطقة، عبر محاولات إفشال
الدول – خصوصًا دول الخليج – من الداخل، وإعادة توزيع نسب السكان بها بما يخدم أهدافها
في إشعــال الأزمــات الداخليــة وتضخيمهــا، وإشاعــة حالــة عــدم التــوازن الــداخلي بين الفئــات المختلفــة
دينيًا وثقافيًا، وهو ما تفسره تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في نهاية الثمانينات،
الـتي قـال فيهـا إن أهميـة الدولـة الفارسـية بالمنطقـة خصوصًـا منطقـة الخليـج تـدفع الولايـات المتحـدة
ــداعم لأمريكــا في احتلال العــراق ــراني ال ــدور الإي ــا في ال لتحسين علاقتهــا بطهــران، وهــو مــا ظهــر جليً
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